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أساسیة             : علم اجتماع            اسم الوحدة: اللیسانسعنوان 
    2:المعامل                        5:الرصید

  :      الخامسةالمحاضرة 

  والتفكیرقراءات في الممارسة ...علم الاجتماع في الجزائر
ة  ّ ِق كيف أن الشعب متى تم إخضاعه يسارع إلى السقوط فجأةً في هو ّ يصعب على المرء أن يصد

قبل على الخدمة بحرية وتلقائية حتى  ُ النسيان العميقة لحريته حتى ليمتنع أن يستيقظ   ستعادتها، وي

َن يراه أنه لم يخ   حريته بل ربح عبوديته     .ليظن م

  

 : مدخل تأسیسي: أولا 

یعد علم الاجتماع علما ثوریا، لیس لكونه علما نقدیا یسعى لتقدیم قراءات علمیة 

لد من رحم ثورات ثلاث؛ أولهنوتتفسر الواقع ُ الثورات دعولتجاوزه فحسب، بل لأنه و

التي عرفتها أوروبا وتمیزت بتقلبات في النظام الاجتماعي، وما رافقها من  السیاسیة

ت النظام الاجتماعي ا ّ لقدیم القائم على الملكیة الوراثیة،وسلطة الكنیسة، هزات مس

ر طبیعة  ّ وعدم المساواة بین مختلف الشرائح الاجتماعیة، ومحاولات استبداله بنظام یغی

رت من الثورةالصناعیة ثم ...المجتمع ووظائف مؤسساته ویكون أكثر مساواة ّ التي غی

رت علاقات الإنتاج ونظام الم َ ّ على ضوء هذه شكل الإنتاج ونظامه، فتغی لكیة، وتم

ّلات الاهتمام بمختلف العلوم المرتبطة بالإنتاج والصناعة والاقتصاد، كما برزت  التحو
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قوانین الإقتصاد السیاسي و دراسات سوسیولوجیة اهتمت بالمجتمع الصناعي الناشئ 

على أثر تلك الثورة و إفرازاتها لاسیما نظالهامن أجل العدالة الاجتماعیة وعدم 

لال العمال، فتصدرت الواجهة العلمیة مفاهیم ثریة جدا من قبیل الطبقة استغ

لتأتي ...الاجتماعیة والبرولیتاریا وعلاقات الإنتاج وتقسیم العمل وقوة العمل

التي حدثت في القرن التاسع عشر من خلال الفیزیاء والكیمیاء الثورةالعلمیة

في تطور الصناعة واستعمال  والریاضیات والبیولوجیا، و التي أسهمت بشكل مباشر

  ...الآلة وتطویر البنى التحتیة

ولعلنا نتساءل كیف لهذه العلوم في تطورها أنتكون سببا في ظهور 

السوسیولوجیا؟ والواقع أن البیولوجیا مثلا ألهمت أوغست كونت في صیاغة نظریة 

ضمن مقولات على تساؤلات قد تت الوضعیة والفیزیاء الاجتماعیة كمفهوم كفیل بالإجابة

  ....نظریة تتعلق بالحركة والوظیفة والتوازن والأستاتیكا والدینامیكا وغیرها كثیر

إن الصفة الثوریة والنقدیة لعلم الاجتماع والتي طبعت مسیرته، لا یمكن أن 

ر الإجتماعي موضوعه الرئیسي وسمة المجتمع نفسه، وان  ّ تتوقف یوما، مادام التغی

الاجتماعیة  فیه، فمیلاده كان بین ثلاث دول هي فرنسا وألمانیا اختلفت النظریات 

  ....وانجلترا وأمریكا من بعد
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و لعله الاقتراب التاریخي الذي جعلنا نحاول ملامسة واقع علم الاجتماع في 

في مساءلته للواقع الاجتماعي، وجعله قابلا للفهم والإدراك ثم الجزائر، تفكیرا وممارسة 

اء الاجتماعي واكتفائه بقراءات مجتمعیة محدودة التفكیر من شرفات انسحابه من الفض

الجامعة لدرجة یمكن وصفه بالعلم المدرسي والمهني الذي یعمل على التنشئة الفكریة 

  ...الإیجابیة بالمفهوم العام أو المجتمعي،ولتخمد فیه الروح النقدیة

ا هو اجتماعي داخل إننا نحاول أن نلامس حدود الممارسة وأنماط التفكیر فیم

مجتمع جزائري جدید یطرح أسئلة عمیقة من حیث التحولات السیاسیة والاقتصادیة 

والثقافیة التي  عرفها ولم یسلم من أثار مرحلته الانتقالیة، ناهیك عن تأثیرات الثورة 

المعلوماتیة على كل مجالات الحیاة، فهو مجتمع معولم بقیم استهلاكیة و في الوقت 

ر في عمقه بقیم دینیة و ثقافیة تقلیدیة و عائلیة ثابتة نسبیا،مقاومة باستمرار ذاته مؤط

لكل ما هو دخیل أو غریب عن الممارسات الثقافیة الراسخة في الأذهان و الأفعال 

  ...الاجتماعیة 

  :قراءة في المشهد التاریخي...علم اجتماع الجزائر .ثانیا

أجریت العدید من الدراسات والأعمال خلال المرحلة الاستعماریة و كانت الجزائر 

مجتمعا و مؤسسات رسمیة و غیر رسمیة موضوعا بحثیا مباشرا ، حیث عمل العدید 

من المتخصصین في العلوم الإنسانیة بالخصوص على دراسة المجتمع الجزائري 
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قتصادیة وحتى الدینیة في محاولة منهم والتنقیب في بنیاته الاجتماعیة والثقافیة والا

لفهم المیكانیزمات التي تتحكم في البنى المجتمعیة،وكان الغرض من هذه الدراسات 

ا خدمة الإیدیولوجیا الكلونیالیة أو تأسیس أبحاث علمیة متخصصة حول المجتمع  ّ إم

  ....غیرهم الجزائري لعل أبرزها كتابات إمیل ماسكراي، كورنیل تریملي، بییر بوردیوو 

فقد عزم الفرنسیون منذ بدایة الاحتلال على توظیف الدراسات السوسیولوجیة 
والانتروبولوجیة والتاریخیة للهیمنة على المجتمع الجزائري وتفكیك خصوصیاته والتأثیر 
فا المنتجات الفكریة المیدانیة للكم الهائل من هذه  على مكوناته الهویاتیة موظّ

ا بعد لسوسیولوجیا كولنیالیة درست مجتمعا عاش مرحلة الدراسات، لتُؤسس فیم
ّ استبدال نظام الإدارة .تاریخیة صعبة جدا افتقد فیها لسلطته السیاسیة والعسكریة وتم

والتسییر بنظام استعماري حرم الفرد من ملكیة أراضیه وثرواته، وأدى في نهایة الأمر 
یز المستعمر على تدمیره و إلى فعل مقاوماتي مختلف الأشكال استدعى ضرورة ترك

تفكیك كل العناصر الداعمة لهذا الفعل، وهو ما عملت علیه الدراسات الاجتماعیة 
المختلفة للكثیر من الباحثین الفرنسیین ساهمت في شنّ محاولات تفكیكیة استعماریة 
للرابط الاجتماعي القوي في المجتمعات المحلیة الجزائریة من خلال بعض الممارسات 

استبدال الأسماء العربیة الثلاثیة بألقاب مشینة تهدف إلى قطع الروابط القبلیة و  منها
بالتالي إضعاف الرابط الدیني بالتضییق على الإسلام السني وتشجیع التصوف وبناء 
المزارات والترویج للأفكار القدریة التي تجعل من فعل المقاومة حرام و أن الفرد الذي 

كمه مثل حكم المنتحر، و الترویج للخطاب القدري كاعتبار یقاوم الاستعمار یكون ح
الاستعمار قضاء وقدر، وبذلك حمل الخطاب الرسمي الفرنسي مفهوم إسلام الجزائر؛ 
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مكَن للاستعمار ، ناهیك عن تكوین نخب من الجزائریین متشبعة  ُ ذلك الإسلام الذي ی
  ....بالثقافة الفرنسیة ومدافعة عنها بقوة 

ر من المختصین بدایات علم الاجتماع في الجزائر إلى عام و یرجع الكثی
الذي مس التعلیم العالي  في الجزائر حیث اعتمد علم " الإصلاح"، بعد 1971

ا كتخصص مستقل في الجامعة الجزائریة ً قبل هذا التاریخ  لكن.  الاجتماع رسمی
بالذات، كان هناك بالفعل في جامعة الجزائر على وجه الخصوص، علم اجتماع  في 

ا مجموعة من " مكونة"شكل هیئة  من علماء اجتماع جزائریین شباب لكنها أیضً
النصوص والإنتاج الاجتماعي الجید وهو إنتاج ثري من الدراسات التي أجریت من 

  (Chachoua, 2021) .تمع الجزائري طرف فرنسیین  و تمت في المج

حیث یمكن أن نرجع ظهور مصطلح علم الاجتماع في الجزائر كامتداد طبیعي  
علم "ألقى السید سباتییر دورة في  1884ففي عام . للمدرسة الدوركهایمیة في فرنسا

العشرین كان الحدیث عن في الجزائر العاصمة، ثم طوال القرن " الاجتماع الأهالي
حیث شكلا الإسلام والبربر " علم الاجتماع البربر"و " علم الاجتماع الإسلامي"

كمقومات للهویة موضوعین رئیسین للدراسات الاجتماعیة في تلك الفترة، لكن علم 
الاجتماع لم یؤكد نفسه كنظام وتدریس في حد ذاته في جامعة الجزائر فقط في نهایة 

الاقتصاد "ن القرن العشرین عندما تم تكلیف رینیه مونییه، بدورة بعنوانالعشرینیات م
  )C.Chaulet ،2004( ".وعلم الاجتماع الجزائري

ا لـكلماته ، هي عبارة  علم اجتماع "واللقب الذي كان یفضله رینیه مونییه ، وفقً
ا، أي عام " الجزائر  ً بوردیو اختار إعطاء  بیار، 1958وبعد ما یقرب من ثلاثین عام
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، أطلق 1956وفي عام  .لأول كتاب له في علم الاجتماع" علم اجتماع الجزائر"لقب 
ا على إحد بیرك جاك ً ا عنوان : ى مقالاته الشهیرة المنشورة في المجلة من حولیاتأیضً

هذا لیس كل شيء من قبل ". مائة وخمسة وعشرون سنة من علم الاجتماع المغاربي"
هذه المأسسة الثانیة لعلم الاجتماع في الجزائر موجودة بالفعل في جامعة الجزائر 

یة الخمسینیات في إطار رخصة الفلسفة وقبیل نها" الأخلاق وعلم الاجتماع"شهادة 
": شهادات"شملت الرخصة في الآداب والعلوم الإنسانیة بعد الدلائل الأولیة ، أربع 

علم الاجتماع ، وعلم النفس الاجتماعي ، والاقتصاد السیاسة والدیموغرافیا 
تقع في نفس الطابق الثالث الذي "والاثنوغرافیا لشمال أفریقیا، هذه الشهادات كلها 

ا إلى  ً   )C.Chaulet ،2004( ".الفلسفةینتمي أساس

كان هناك عدد قلیل "بعد ذلك ، في مطلع الستینیات ، أكدت كلودین شولیه أنه 
ا من المعلمین الجزائریین، وقد تم تقدیم الدورات بشكل أساسي من قبل عمال  ً جد
" الإغاثة، الناطقین بالفرنسیة والعربیة، وكثیر منهم أتوا باختیارهم من الجزائر الثوریة

)C.Chaulet ،2004( . غیر أن علم الاجتماع ، مثل العدید من التخصصات
تر لسبب ما جزء من  ُ الأخرى في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة في الجزائر، قد ب
تاریخه الاستعماري وما بعد الاستعماري، مما یمنعنا من فهم سبب تشكیك علماء 

في الجزائر وعلم . ائدة علم الاجتماعالاجتماع الجزائریین باستمرار طوال في شرعیة وف
  .اجتماع الجزائر

عن الجزائر، والمشاركة والسمعة  P. Bourdieuكما أن السمعة العلمیة لعمل 
 1968 مایو حركة السیاسیة والعلمیة لعلماء الاجتماع وعلم الاجتماع الفرنسي في
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ع في التي كان لها صدى وتأثیر وتعاطف سیاسي وتأدیبي على علماء الاجتما
عقد المؤتمر الدولي الرابع والعشرون لعلم الاجتماع في  1974الجزائر، وفي عام 
ا(الجزائر العاصمة  ً ا اجتماعی ً ا رمزی ً " الجزائر "، وقد أعطى علم الاجتماع )وكان اختیار

تأثیرا وشرعیة وطنیة ودولیة، أزاحت وغسلت علم الاجتماع من أي شك استعماري أو 
  )Chachoua ،2021(. إمبریالي

ا  ً ا جامعی ً علاوة على ذلك ، فإن مكانة علم الاجتماع وسلطته باعتباره تخصص
أعطى ) بلد كان مثالاً ومنارة للقومیة العربیة للجزائر على وجه الخصوص(في مصر 

ا بالتأكید ً كل هذه النصوص وكل هذه . الشرعیة العربیة لاسم ابن خلدون مكرس
السیاقات وكل هذه الحقائق والرموز السیاسیة والعلمیة والوطنیة والدولیة جعلت علم 
ا خلال السبعینیات من القرن العشرین ً ا وخیر ً ا وممتع ا أنیقً ً . الاجتماع الجزائري نظام

لكن هذه النشوة للأسف لم تعبر الثمانینیات من القرن العشرین، وعلى الرغم من هذا 
یلامس  1980یاسي والرمزي ، بدأ علم الاجتماع في عام الرأسمال العلمي والس

  )Chachoua ،2021( ".الذبول"وحتى " التقلیل من القیمة"و " الفقر"

) عام تعریب جمیع تخصصات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة(، 1980بالفعل منذ 
استحالة القیام بذلك باللغة : ستحیلاتیجد علم الاجتماع في الجزائر نفسه أمام ثلاثة م

القیام بعلم . الفرنسیة، واستحالة القیام بذلك باللغة العربیة، واستحالة عدم القیام بذلك
یمكننا أن نقول إن علم الاجتماع في الجزائر كما هو قائم . الاجتماع على الإطلاق

 .الثلاثة" ستحیلاتالم"حتى الآن وكما هو الحال هو مجرد محاولة لإیجاد بدیل لهذه 
)Chachoua ،2021(  
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في الواقع ، علم الاجتماع هو أحد تخصصات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  
التي عانت أكثر من غیرها من سیاسة التعریب في الجزائر، والتي هي في الوقت 

لعلم الاجتماع من قبل السلطة وبالتالي عانت  )Fanny ،1975( نفسه عمل تدجیني
 . والمجالات العلمیة الدولیة. من التقلیل من قیمتها على المستوى الوطني

ا بسبب   )Fanny ،1975(" هویته المزدوجة"ویكافح علم الاجتماع الجزائر أیضً
الفرنسیة (والعالمیة ) الجزائریة(ماعیة الوطنیة لأنه یتأرجح بین مجالات العلوم الاجت

الفرنسیة لعلم الاجتماع الجزائري لیست مفترضة " الهویة"هذه ). على وجه الخصوص
خاصة في (أو مرفوضة الیوم، على الرغم من أن مدرسي علم الاجتماع في الجزائر 

ثیر من هم في الأساس في ك) أقسام علم الاجتماع في الجزائر وقسنطینة ووهران
 .في فرنسا) خریجي الدراسات العلیا(الأحیان، حتى التسعینیات 

یجبر الالتزام بالتدریس باللغة العربیة هؤلاء المدرسین بشكل خاص على  
وهذا هو الحال (الاستخدام المتكرر والمكثف للكلمات والأسماء والمفاهیم الفرنسیة 

ا بالنسبة للتخصصات مثل علم النفس أو الاقتصا مما یؤثر بشكل كبیر على ) دأیضً
ا قبل كل شيء، ویحیي الضغائن  العلاقة التربویة بین المعلمین والطلاب ولكن أیضً
ا عقدة تأدیبیة ولغویة أو حتى هویة معقدة بین الطلاب ً . السیاسیة واللغویة ویخلق أخیر

)Chachoua ،2021(  

ولعل الوجه العلمي الموضوعي لهذا الطرح هي البدایات الأولى لتأسیس تجربة 
بحثیة ثریة لعلم الاجتماع الجزائر،میدانیة بالخصوص، من طرف مفكرین وباحثین 
كان و لا یزال لهم شأن عظیم جدا في الفكر الإنساني بشكل عام و السوسیولوجي 
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الدراسات المهمة جدا في المرحلة بشكل خاص، وبقدر كثرتهم و بالتالي كثرة عدد 
الاستعماریة، بقدر التأكید على أهمیتها لحد اللحظة في إعادة تقدیم قراءات حول 
مواضیعها و حتمیة استمراریة الرجوع إلیها والاستفادة من مضامینها المعرفیة في 
الأبحاث و الدراسات من طرف المشتغلین الجزائریین بالحقل السوسیولوجي على 

ر المجتمعي، جدلیة اختلا ّ ف تخصصاتهم و اهتماماتهم،لاسیما في علاقتها بالتغی
التقلیدي العصري، مسألة الهویة الوطنیة، المقدسات الدینیة، الشرف، العائلة،المرأة، 

و غیرها من المسائل الاجتماعیة التي لا تزال ...القبلیة والعروشیة، اللغة و الهویة
مساس وصعوبة الولوج إلیها و  طرحها و تقدیم قراءات تُحاط بهالة من القدسیة و اللاّ 

و ممارسات واقعیة مؤسسة معرفیا بعیدا عن القوالب الفكریة الجاهزة و الاستهلاك 
المعرفي اللامتناهي، آخذة بعین الاعتبار الخصوصیة السوسیوثقافیة للمجتمع و 

زه مختلف إفرازاتها المحلیة في انتقالنا من فضاء جغرافي محلي إلى  ّ آخر كثیرا ما می
یة تقلیدیة راسخة في المخیال الجماعي   ...الاختلاف الممارسات والتمثّلات محلّ

ستثمر سوسیولوجیا بالشكل المطلوب لأسباب  ُ نحن إذا أمام طرح معرفي قوي لم ی

موضوعیة عدیدة جدا لعل أبرزها التأطیر السیاسي للعلمي والهیمنة علیه، مما أدى 

دراجها ضمن مضامین إلى عدم تمكّن الجا ٕ معة الجزائریة من تدوین هذه التجربة وا

فكریة سوسیولوجیة تساهم بالتأكید في تقدیم نوعیة هامة جدا من الطروحات الفكریة 

المختلفة و المتنوعة عن السائد بحثیا و المستهلك معرفیا الذي أسس لحالة من 

تفاء باجتهادات معرفیة الاغتراب المعرفي و لوضع خاص جدا لعلم الاجتماع، و الاك
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حاولت التعریف ) تجید اللغة الفرنسیة الأكادیمیة (شخصیة محدودة جدا متمكنة لغویا

ببعض مفكري المرحلة الاستعماریة و تقدیم قراءات حول دراساتهم و مواضیعهم 

  ...البحثیة

في المقابل أیضا نؤكد على أن الطرح السوسیولوجي المهیمن حالیا أهمل حسب 

احثین تطلعات المجتمع وذهب إلى تطویع الواقع حسب إسقاطات و شبكات أحد الب

والأكثر تأكیدا أن المجتمع . نظریة مستوحاة من الأدبیات السوسیولوجیة الغربیة

الجزائري مجتمع جماعي مؤطر في عمقه بالقیم الدینیة و العائلیة كما تمیز برفضه 

الرسمیة، إنها القیم الثابتة و شبه المطلق لكل ما هو مقترح علیه من المؤسسات 

اللاّمتغیرة حتى و إن دخلت علیها بعض المستجدات حسب متطلبات العصر 

  ) 2016بشیر ، ...(

  :واقع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة في الجزائر. ثانیا

إن الحدیث عن واقع العلوم الاجتماعیة والإنسانیة في الجزائر هو موضوع ذو 

كان، یفرض علینا بناء نموذج تحلیلي یأخذ بعین الاعتبار كل راهنیه في الزمان والم

العوامل المتداخلة والتي أنتجت هذا الواقع، كما أن للمجتمع الجزائري ولعلم الاجتماع 

في الجزائر خصوصیة یتفردان بها معرفیا ومنهجیا، تكاد تكون سببا مباشرا في وضعه 

  .ومكانته بین العلوم
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الورشة الوطنیة للبحث في العلوم الاجتماعیة تحت  ولعل التقریر الذي أعدته

إشراف الوكالة الموضوعاتیة للبحث في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، یثبت بكل 

موضوعیة حالة البؤس لمكانة هذه العلوم في الجزائر، خاصة أنها شخصت أسبابه 

الحقل الاجتماعي  الداخلیة والخارجیة والعوامل المتفاعلة التي جعلت منها علوما خارج

  .تفتقد للبوصلة التي توجهها في الزمان والمكان

فمثلا یذكر التقریر أن مكانة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة متدنیة مقارنة بالعلوم 

كما تعاني عجزا من حیث الدقة المنهجیة والممارسات )DGRDT ،2022( الأخرى،

دت من أدوارها التنمویة التي البحثیة، وأن هذه  ّ العلوم تعاني من التهمیش كونها جر

اضطلعت بها بعد الاستقلال، خاصة المشاركة في صیاغة البرامج التنمویة والعمل 

كما أنلخیارات التعلیم العالمي . الاستشاري في مختلف الوزارات والإدارات العمومیة

  .والمنتسبین إلیهاوتوجهاته اثر كبیر في تراجع مكانة هذه العلوم 

كما تعاني من تغلب الدور البیداغوجي  على حساب البحث العلمي الجاد 

والهادف، وذلك لاستیعاب العدد الكبیر من الطلبة الوافدین إلیها، خاصة أصحاب 

حیث شجعت الوزارة على فتح أكبر عدد من أقسام .المعدلات الضعیفة في البكالوریا

ة في مختلف الجامعات، لیس استجابة للطلب بقدرما هي العلوم الاجتماعیة والإنسانی

وهو ما دفع إلى التساهل . محاولة لاحتواء الرغبة الأخیرة لذوي المعدلات الضعیفة
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الكبیر في توظیف الأساتذة المساعدین دونما مراعاة للشروط الموضوعیة لذلك، 

ج كما هائلا من د لیسانس ـ ماسترـ دكتوراه، والذي أنت.م. خاصة مع تعمیم نظام ل

  .الدكاترة دون أي قاعدة أو زیادة في تحسین المستوى

إن ما تضمنه التقریر یكشف بوضوح عن حجم الأزمة التي تعیشها العلوم 

؛ من داخلیةالإنسانیة والاجتماعیة في الجامعة الجزائریة، وهي في مجملها نوعین 

ة المنتسبین إلیها من الأمیة حیث عدم القدرة على التحكم في الأدوات البحثیة أو معانا

الأكادیمیة بمختلف أشكالها بدءا باللغویة ثم المعرفیة ثم المنهجیة ثم العجز التام عم 

ملامسة الواقع الاجتماعي والتي جعلت منها غیر مؤهلة لرصد التحولات العلمیة 

 والتكونولوجیة والمنهجیة، ولذلك فهي فقدت القدرة أیضا على تطویر سیاسات بحثیة

  .تتكیف مع بیئتها وتتفاعل معها

تتعلق بعلاقتها بالنسق السیاسي ورؤیته لدور هذه العلوم في مسیرة  وخارجیة

التنمیة والتطور للمجتمع الجزائري، حیث سجل التقریر ضعفا كبیرا في مراكز البحث 

التي لا یتجاوز عددها الخمسة، وهي لا تغطي كل المجالات البحثیة في العلوم 

مخبرا لم  682یة والإنسانیة، كما أن العدد الضخم لمخابر البحث والذي بلغ الاجتماع

یرتقي بمخرجات البحث العلمي من خلال الفرق البحثیة التي توجد افتراضیا على 

الوثائق إداریة، ولم یساهم في تحسین مستوى التكوین في الدكتوراه حیث یؤشر المخبر 
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لبا ما تكون مغلقة طیلة أیام السنة ولا على طلبات عروض التكوین ومتابعتها،وغا

ناهیك عن الخلل في المواضیع المبرمجة . یستغلها طلبة الدكتوراه في انجاز دراساتهم

  )DGRDT ،2022(.للبحث في الدكتوراه فهي مكررة ومستهلكة

حقل العلوم وعلیه، تثیر القراءة الأولیة للتقریر نوعا من القلق لدى المهتم ب

الاجتماعیة والإنسانیة، كونه یشخص وضعا متأزما ومكانة لا تلیق بها بین العلوم 

،ولعلنا نتفق إلى حد بعید مع النتائج المتوصلإلیها، الا أن التقریر في معظمه شمولي 

وعام ویفتقد للدقة والرؤیة العمیقة، إذ كیف یمكن تشریح أسباب أزمة تمس تخصصات 

ن میدانها على العموم، كما أنه یوحي وكأن العلوم الاجتماعیة متعددة ونتكلم ع

والإنسانیة هي السبب في وضعیها وأزمتها، مع أن هذا الوضع هو نتیجة لعوامل 

یجب الكشف عنها بدقة وبأدوات بحثیة مناسبة بدءا بالسیاسیة التي أثرت بشكل كبیر 

ع على المستوى الوطني على انتاج فئة كبیرة جدا من حاملي شهادات علم الاجتما

أغلبهم غیر مقتنع تماما بطبیعة و نوعیة التخصص و غیر قادر على ممارسة 

أبجدیاته واقعیا بسبب اجبارهم على دراسته ، بل قد یحیط الخجل و الاحساس بالدونیة 

اعلام المحیط الاجتماعي بذلك لاسیما و أنه رغم التغیر الإجتماعي الذي یعرفه 

علوم التقنیة و الطبیة تظل الأكثر رغبة و الأكثر تفوقا و نجاحا في المجتمع إلا أن ال
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المخیالالإجتماعي بسبب تراكمات ممارساتیة سیاسیة بالخصوص أبرزها تصریحات 

  .....لقیادات سابقة بعدم أهمیة العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة في العقود السابقة 

القدرة على تصنیف عوامل الأزمة یضاف إلى ما سبق التأكید على افتقاد التقریر 

حسب درجتها والمسؤول عنها سواء أكانت داخلیة تتعلق بالتخصصات الدقیقة لهذه 

العلوم أم خارجیة تتعلق بالعلاقة بین مختلف الأنساق خاصة النسق السیاسي وما 

 كما أن التقریر لم یناقش السیاق الثقافي والاجتماعي وما یعتریه. نریده من هذه العلوم

من مظاهر فساد امتدت بدورها إلى الجامعة وأثرت فیها، بل أثرت على الطالب 

الجامعي وعلى قیمة الشهادة الجامعیة وقیمة العلم، بل جعلت من الطالب ضحیة 

  . قرارات ارتجالیة اعتباطیة لمساره التربوي الذي لم یختره و لم یحدد معالمه نهائیا

الاجتماعیة والاقتصادیة مع مختلف وحین یتكلم التقریر عن نقص الشراكة 

الجامعات وتخصصات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، فهو یقفز عن الواقع ویتكلم عن 

نصف الحقیقة، لأن النصف الثاني منها یجعلنا نتساءل متى طلبت مختلف 

المؤسسات في المجتمع الجزائري من العلوم الاجتماعیة والإنسانیة بمختلف مجالاتها 

اهرة ما؟ متى انتظرت نتائج دراسات لتعتمدها ضمن مخططاتها السنویة أو دراسة ظ

  برامجها الموجهة نحو قضایا بعینها؟
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لقد لاحظ المشتغلون بالحقل الإجتماعي أن الظرف السائد الیوم لم یعد ینساب 

في اتجاه دعم جهود علم الاجتماع وتقویتها میدانیا بعد أن تراجعت مكانة الإدارة 

بت ف َ ي حضورها على الإشراف والمتابعة والمعاینة، وصارت المجالس واللجان وتسی

والهیئات والوكالات التي كانت تستأنس بخبرات ومنجزات وآراء علماء 

الاجتماعوخبراتهم المتراكمة تستعین بخبراء آخرین على غیر منوال دراسات علم 

  )2019عیادي، ( .الاجتماع، لیملئوا مكانهم وتزداد بذلك عزلتهم أكثر فأكثر

وبالعودة إلى ما تضمنه التقریر من مشكلات تتعلق بعدم قدرة العلوم الاجتماعیة 

والإنسانیة على مواكبة التطورات الحاصلة بسرعة تضاهیها، فتكلم التقریر عن غیاب 

مختلف الهویة الرقمیة للباحث في هذه العلوم وصعوبات التواصل الرقمي بین 

المؤسسات البحثیة والباحثین، ناهیك عن عدم التحكم في اللغات الأجنبیة  والبحث 

بها، وهو ما یجعل الدرس في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة متوقف على ما یترجم للغة 

  .العربیة، أو على معارف قدیمة لا جدید فیها

ت جعل الباحث كما یذكر التقریر أن انعدام الجسور المعرفیة بین التخصصا

عاجزا عن التنقل بمرونة بینها، وهو ما أفقد البحوث الاجتماعیة مقاربتها من 

تخصصات متعددة، لكن یجب الإشارة هنا إلىأن التكوین القاعدي للطالب الجامعي 

مبتور من الفلسفة ولا یهتمبها، فبناء التفكیر المنطقي والتحلیلي الناقد لا یتم الا من 
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فة والمنطق، وأذكر هنا أن اغلب أقسام الفلسفة في الجامعة الجزائریة خلال تعلیم الفلس

یوجد بها عدد الأساتذة أكثر من عدد الطلبة وهي مهددة بالغلق، كما أن تدریس 

  .الفلسفة كمقیاس في الجذع المشترك لا یبني هذا النوع من التفكیر

والكلام والحیاة  ولعل المهمة الجوهریة للفلسفة هي تدریب الطلبة  على التفكیر

والفعل وذلك برسم الحدود التي تمیز بین رؤى العالم وتصورات الكون وفضاءات 

حداث تقاطعات وتشابك بین الرمزي والمادي وبین المعرفي والتاریخي وبین  ٕ التجربة وا

  .الاعتقادات والفكر النقدي

ق وما لا ألم ینصح فتغنشتاین بأن تحدد الفلسفة ما یمكن التفكیر فیه على الإطلا

یمكن ، وما یمكن التحدث عنه بوضوح وما لا یمكن، ودعا إلى تحویل الفلسفة إلى 

  ؟..فعالیة تطرد المبهم والمعتم

إذن فجمیع الاختصاصات لیست سوى مجموعة میادین مفتوحة شیئا فشیئا 

للتحلیل الاجتماعي، وهنا وقعنا في فخ فصل العلوم عن بعضها البعض تبعا 

الأساتذة، لقد ولد علم الاجتماع في جامعة السوربون وسط  لاختلاف تخصصات

مجموعة من الفلاسفة، ولیس بین مؤرخین، ولا في كلیة الحقوق ـ وذلك لسبب بسیط ، 

  )2011حمید، (. هو أن دور كایم كان لامعا في الفلسفة
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ن نبحث في العلاقة إنه وللتشخیص الأمثل لوضعیة العلوم الاجتماعیة یجب أ

وهو الذي  المهیمنبین النسق السیاسي ومختلف الأنساق وتأثیره علیها، كونه النسق 

یخطط للجمیع ویقدم حلولا سیاسیة لكل المشكلات مهما اختلفت میادینها، فالنظام 

التربوي مثلا أو التعلیم العالي، لطالما حملت الإصلاحات التربویة والتعلیمیة رؤیة 

تة، والخطاب السیاسي في الجزائر لم یمكّن للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة سیاسیة بح

كونه فضل دوما التعلیم التقني والمنتسبین إلیه، وهو ما أفرز عزلة لهذه التخصصات 

  .وعدم قدرتها على التعاون مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي

الوضع المترهل، أین إنّ المستقبل أو مستقبلنا؟ هو سبیلنا الوحید لتجاوز هذا 
یجب مناشدة علم الاجتماع في عبقریته القادرة على النهوض بالتعلیم الجامعي، 
وبالمجتمع الجزائري الذي یعد حقلا ثریا وخصبا للدراسات السوسیولوجیة، وعلى الرغم 
من التحلیلات العمیقة والدراسات السوسیولوجیة التي یقدمها علماء اجتماع بارزون 

  .قى أي تجاوب، وثنائیة جامعة مجتمع تكاد تكون منفصلة تمامالكنها لا تل

إن علم الاجتماع بالغ الأهمیة بطبیعته وبوظیفته، ووظیفته الأساسیة تكمن في 
أن یضع هدفا لنفسه لتحلیل نزعات التدمیر الذاتي الموجودة في مجتمعات الیوم، 

 یمكن السیطرة علیها ولا بسبب التغیرات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، التي لا
التقلیل من آثارها، إذ یجب أن یتساءل علم الاجتماع بشكل خاص عن الإجراءات 
التي تعمل على تشكیل الجماعات والحركات الاجتماعیة، والتي یمكن أن تكون في 
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.  السیاقات التي تهیمن علیها وسائل الإعلام خاصة الإعلام الجدید بمختلف أشكاله
(J.-C., 1968)  

  :خلاصة

هناك إذن مهمة في غایة الصعوبة تقع على عاتق الجامعة والمؤسسات 

الأكادیمیة، علیها أن تكون في آن واحد الهیئة المجددة للهیاكل والعملیات التي تتولد 

عنها الجوانب الإیجابیة والجوانب السلبیة على حد سواء في مجتمعنا، والعمل أیضا 

ثقافیة، (على ما من شأنه المساهمة الفعالة لتجاوز العوائق المتعددة والمتنوعة 

و التي تمنع أو تبطئ من وتیرة تجدید القدرات والطاقات ) الخ...اقتصادیة، سیكولوجیة

  .التي ینطوي علیها المجتمع الجزائري

اءة لا یمكن لعلم الاجتماع أن یعود للحیاة الیومیة ویشتغل على تفاصیلها قر 

وتحلیلا إلا بمأسسة البحث العلمي، وهندسة للوظائف القائمة خارج الجامعة بعیدا عن 

الرؤیة الرسمیة التي یتحكم فیها السیاسي، والذي یتوجس خیفة من السوسیولوجیا 

وأبحاثها، أي أننا نعمل على تكییف التخصصات في العلوم الاجتماعیة وخاصة علم 

خارج الجامعة وداخلها، وهذا لن یتأتى لعلم الاجتماع الاجتماع مع الحاجات البحثیة 

  .إلاّ بإرادة حقیقة تجعله في قلب البرامج التنمویة والمخططات المستقبلیة
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  :أسئلة تقویمیة

  ماهو علم اجتماع الجزائر؟

  في رأیك كیف یمكن لعلم الاجتماع أن یأخذ مكانته الرائدة في الجزائر؟

  السعید عیادي رحمه الله؟ ماهو المشروع الذي تكلم عنه

  

  


